خطبة عن توحيد الله         سامي التميمي        

الحمد لله كما حمد نفسه، وكما هو أهله ومستحقُّه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، وأستعينه استعانة من فوض إليه أمره، وأقرّ أنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، وأستغفره استغفار مقر بذنبه، معترف بخطيئته، وأشكره على سابغ نعمته، وعظيم مِنّته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته، وإخلاصاً له في وحدانيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، خيرته من بريته، ائتمنه على وحيه، واصطفاه لرسالته، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى صحابته، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.        حث الإله المؤمنين عباده     صلوا عليه وسلموا تسليما  
أيها الناس، اتقوا الله واخشوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون،( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)
عباد الله : خطبة اليوم عن موضوع مهم جدا ، أهم موضوع يذكر على المنابر ويعلمه العلماء، من أجله خلق الله الجن والانس. انه التوحيد توحيد الله بالعباده فلا اله الا الله ، لااله الا الله

ايها الاخوة: يظن البعض انه لاداعي للحديث عن أمر التوحيد لاننا سالمين من الشرك فلا نعبد الأصنام وهم بذلك مخطئون، فليعلموا أن الشرك ليس فقط أن تعبد صنماً تشركه بالله ولكن الشرك أيضاً منتشر انتشارا كبيراً في كثير من الأمصار بين المسلمين. اسمعوا لهذا الحديث العظيم: روى مسلم في صحيحه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: {بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرَضٍ من الدنيا}

عباد الله : في هذه الخطبة سأوضح لكم عقوبة من مات كافرا  وجزاء من مات لايشرك بالله، ثم أعرض عليكم بعض الشركيات المنتشرة بين أوساط المسلمين،
أيها الأحبه : المشرك اذا مات على الشرك دخل النار قال - عز وجل)إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار( اما من مات على التوحيد دخل الجنة فعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"من لقي الله لا يشرك به شيئاً، دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار"أخرجه مسلم    ، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: " يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، 
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً" متفق عليه. 

 و في صحيح مسلم و سنن الترمذي الدارمي و مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله جل و علا : (عبدي إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا - يعني بملء الأرض خطايا - ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة )
قال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه :«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» قَالَ معاذ : أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ :«لَا؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا» .
لذلك أبشر أيها المسلم بوعد نبيك واحذر من الشرك ثم احذر من الشرك.  ايها المسلمون : يقول بعض المحققين لهذا الحديث :«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» هذا لايعني ان المسلم لايلج النار بل ربما يدخلها بسبب ذنوبه إن لم يغفرها له الله ولكن لايخلد فيها وينقل الى الجنة، اما الكافر فهو مخلد في النار ولايدخل الجنة.

عباد الله
ان الشركيات التي يقع بها المسلمون اليوم كثيرة ولكني سأذكر بعضاً منها وأسأل الله أن يحمينا منها جميعاً
أولها الذهــــاب للعرافيــن والكهــنة 
مما يغفل عنه بعض المسلمين في هذه الايام عندما تضيق به الحاجة يلجأ الى الكهنة والعرافين والسادة او غيرهم لطلب حاجة او لرد مكروه او شفاء مريض او لعمل سحر وغيره من الامور فهذا محرم شرعا ً فالذي يملك النفع والضر هو الله تعالى ،فيا أخي ننصحك بعدم الذهاب الى هؤلاء فهم ابعد خلق الله عن الله فبمجرد الذهاب لهم لاتقبل صلاتك اربعين ليلة وان صدقت بهم فقد كفرت بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم : (( من أتى كاهنا ً أو عرافا ً فصدقه فقد كفر بما أُنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم )) صحيح رواه ابو داود وغيره

اما التمائم وهي ( خرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الاسلام وسميت تميمة لانهم يعتقدون انها تمام الشفاء والدواء( ويدخل ضمنها كل مايعلق من خشب أو جلد او غيره اعتقادا بها وهي اما شرك اصغر أو أكبر
 فالذي يعلق شيئا ويعبده من دون الله فهذا يكون شركا أكبرا، أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين فهذا من الشرك الأصغر     فاعلموا ايها المسلمون ان امر التمائم خطير جداً قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من علق تميمة فقد اشرك )) [صحيح رواه احمد    . 
ايها الاخوة هناك من يعلق بعض الايات
 على أشكال مختلفة منها ما يكتب في أوراق ثم تحاط بجلد صغير ، ومنها مصاحف تطبع بحجم صغير جدا أحيانا تعلق في الرقبة ، ومن الناس من يحملها معه بدون تعليق ، ومنها كتابة بعض الآيات القرآنية في قطع ذهبية أو فضية أو غيرهما وغالبا ما تعلق في أعناق الصبيان وعلى السيارات وغير ذلك من الصور المختلفة .فهي داخلة أيضاً بحرمة التمائم فاحذروها فالنافع والضار هو الله والآيات انزلت للتلاوة ولم تنزل لتعليقها.
وبالمناسبة فقد يخطا بعض الناس في تسمية العقيقة التي تذبح للمولود بالتمائم   لأن هذه التسمية جاهلية وتسمية العامة لها بهذا الاسم تفاؤلا بتمام النشأة وتمام العلم وهذا لايجوز بل تسمى عقيقة.
 ومن الشركيات أيضاً 
الحلـــــــف بغيـــــر اللــــه
فلا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله حتى ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم ..
بعض الاخطاء التي يرتكبها المسلمون في هذه الايام :
* يحلف بأبيه وأمه , يحلف بالكعبة المشرفة , يحلف بالذمة او بحياته , يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالأولياء .
قال النبــي صلى الله عليه وسلــم: (( من حلف بغير الله فقد اشرك )) صحيح رواه احمد
ومن الشركيات
ان يتوسل الانسان الى اللــــــــــــه تعالى مثل طلب الدعاء من الاموات والتوسل بهم او التوسل بجـــاه النبي صلى الله عليه وسلم او جــاه المخلوقات .
ومن الشركيات المنتشرة دعـــاء الأمـــوات والطــواف حــول القبـــــــــــور
قال تعالى (( وما انت بمسمع من في القبور )) 
فكثيراً مانشاهد من يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحرابه او بالمنبر أو بغيره والدعاء عند القبر  ، فلايجوز التبرك بالقبور ودعاء الاموات فهذا شرك
 ومن الشركيات أيها الاخوة  الريــــــــاء
فعن ابي سعيد مرفوعا ً : ( الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : الشرك الخفي , يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته , لما يرى من نظر رجل ) حديث حسن رواه احمد
وعن ابي هريرة مرفوعا ً : قال تعالى : (( أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) [رواه مسلم
من صور هذا الشرك :
• ان يعمل الانسان للناس وليس لله عزوجل
• انتهاك حرمات الله في الخلوة
• ان يظهر اعماله للناس طالبا منهم المديح والثناء , وترك العمل من اجل الناس

عباد الله ومن صور الشرك ايضاً مايسمى بالطيرة وهي التشاؤم من أشياء ليس لها  من سلطان ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  ( الطِّيَرَةُ شِرْكٌ )

وعن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَن رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ من حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ ) رواه أحمد لأن بعض الناس عندما يريد قضاء حاجه فيعترضه طير ما أو كائنا ماكان فيتشائم ويعود وهذا امر خطير لأنه جعل هذا الطائر نافعاً وضار والنافع والضار هو الله تعالى وحده
وآخرون إذا سافر مثلا أو خرج إلى عمل ما وتلف أحد إطارات سيارته في الطريق يترك السفر ويرجع إلى أهله تشاؤما بما حصل .
* وآخرون يتشاءمون ببعض منازل القمر والأبراج وهذا منتشر وتتبناه كثير من المجلات 

* وآخرون يتشاءمون ببعض الحيوانات أو ببعض حركاتها عن زياد بن أبي مريم قال : خرج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سفر قال فأقبلت الظباء نحوه حتى إذا دنت منه رجعت فقال له رجل : أيها الأمير ارجع .فقال له سعد : أخبرني من أيها تطيرت أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت ثم قال سعد عند ذلك : إن الطيرة لشعبة من الشرك. 
* وكذا آخرون يتشاءمون برؤية بعض الطيور كالغربان والبومة وغيرها عن عكرمة أنه قال : كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس رضي الله عنهم ومر غراب يصيح فقال رجل من القوم : خير خير . فقال ابن عباس : لا خير ولا شر . 

وهناك من يتشبه بالمتشائمين فمثلا لو رأى رجلا أو شيئا لم يعجبه قال : خير يا طير . وهذا وإن لم يُرد معناها ولكنها من بقايا الجاهلية لذا ينبغي مجاهدة النفس على ترك تلك الكلمة
الزجر والطير والكهان كلهم *** مضللون ودون الغيب أقفال

أقول ماتسمعون ....
الخطبة الثانية

عباد الله   :  عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب" 
متفق عليه. لذلك ايها الاخوة سأعرض عليكم بعض الألفاظ الشركية التي يقولها كثير من المسلمون صباح مساء ولايعلموا بخطرها .. قال الشافعي : 
أحفظ لسانك أيها الإنسان              لايلدغك انه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه       كانت تهاب لقاءه الشجعان
ومنها تسمية بعض الزهور ( عباد الشمس ) وسبب النهي : لأن جميع المخلوقات بما فيها الأشجار لا تعبد إلا الله تعالى

و قولهم ( توكلنا على الله وعليك ) وسبب النهي : لأنة أشرك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله تعالى مثل قوله لولا الله وفلان  والمفترض قول لولا الله ثم فلان
 وقولهم والنبي ":
وحياتك , فيحلفون بالمخلوقات، فلا تحلف بأمك وأبوك ولابالأمانة ولا بحياتك. فالحلف فقط بالله عز وجل.
ولاتقل أنا عبد مأمور وتقصد عبداً لفلان وهو أمرني
لا تقل : يا كافر، يا يهودي، يا نصراني، يا عدو الله لأخيك ففي الحديث ..( أيما رجل قال لأخيه، يا كافر فقد باء بها أحدهما)
 لاتقل من علمني حرفا صرت له عبدا .. وهذا لفظ منكر ومخالف بإجماع المسلمين 

لا تقل : شاءت الأقدار، شاءت الظروف أو الطبيعة، شاءت قدرة الله، شاء القدر، فالذي يشاء هو الله وحده ،،،، فلاتشرك مع الله شيئاً.
عباد الله  وقبل الختام : إننا ولله الحمد ومع كل ماذكرت من تلك الشركيات في الأفعال والالفاظ  إلا أننا في هذه البلاد ننعم بالتوحيد اكثر من غيرنا ولا أقول كلنا بل جلنا فلاتبرك بالقبور علنا  ولاطواف عليها ، وكلنا يعلم فضل رسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بعد الله في نشر التوحيد بهذا البلد العظيم الذي لاتجد فيه تلك المعاريض الي تكتب  والصور والأموال ترمى لأصحاب القبور تقرباً ، ولاتجد التمائم معلقة على صدور الأطفال ولاغير ذلك إلا ماندر. ومع كل ذلك يظهر لنا كل يوم حاقداً جاهلا يفجر ويهدم ويقتل بدعوى أن الكثير كافرون فكفروا حتى العلماء والمشايخ لتكون النتيجة قتل وتدمير وهلاك بإسم الدين والدين برئ من ذلك ، فأين سيكون الدين إن لم يكن أصله بهذا البد العظيم الذي تكن له كل البلدان الاحترام والتقدير . فاحذروا عباد الله من اولئك الحاقدون اصحاب الفكر الضال والأعمال المشينة الذين لم يسلم منهم علماؤنا ،، فكيف نقرأ فتاوى العلماء المعاصرين بهم كأمثال الشيخ ابن عثيمين ثم نصدقهم ،، وكيف نرى تيتيمهم لاطفال المسلمين ونصدقهم وكيف نرى قتلهم عجائز المسلمين ونصدقهم وكيف نرى تخطيطهم لهدم اقتصادنا ونصدقهم...
أسأل الله ان يحمي البلاد والعباد من المشركين الضالين ومن كل وسائل الشرك القولية والفعليه وأسأله سبحانه أن يميتنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. ادعوا عباد الله ان يتوفاكم الله مسلمين ولاتركنوا وتثقوا بأنفسكم فلن نكون أفضل من نبي الله يوسف حين قال ( توفني مسلما وألحقني بالصالحين) ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين

